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الملخص

يتنــاول هــذا البحــث الجــدل الدائــر بيــن الفلاســفة والمتكلميــن عــن الجوهــر الفــرد، وذلــك مــن خــال 

الفــردة  الجواهــر  مــن  تركــب الأجســام  إثبــات  الهندســية علــى أطروحــة  الأدلــة  عــرض وتصويــر خصــوص 

وأطروحــة النفــي، وبيــان مــا أضمــر فــي الأدلــة مــن مقدمــات منطقيــة ومســلمات رياضيــة، والتــي توســلها كل 

مــن الفيلســوف مــا صــدرا الشــيرازي فــي شــرحه علــى هدايــة الحكمــة لأطروحــة النفــي، والمتكلــم عبــد العزيــز 

الفرهــاري فــي شــرحه علــى العقائــد النســفية لأطروحــة الإثبــات، كمــا يتنــاول البحــث النتائــج التــي توصــل إليهــا 

الفلاســفة والمتكلمــون بالنقــد، عبــر تحليــل مســتنداتهم وإرجاعهــا إلــى المبــادئ الأولــى، وبيــان مــدى حجيتهــا 

فــي اســتدلال الفلاســفة علــى هــذا المطلــب لاســتلزامه  حســب المنطــق الصــوري والمــادي، وإبــراز الإشــكال 

للــدور، والملاحظــات علــى الدليــل الكلامــي لعــدم كفايــة اســتدلالهم علــى إثبــات المطلــوب))).
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Abstract

This paper tackles the controversy between the falasifa and the mutakallimun concern-

ing the existence of atoms. It achieves the task by presenting, elucidating, and examining 
a special kind of arguments adavanced by both parties to prove their position, i.e. the ge-
ometrical arguments. Particularly, it reconstructs the debate by looking at the geometrical 
proofs Mulla Sadra al-Shirazi gave against the existence of atoms in his commentary on Hi-
dayat al-Hikma, and the ones provided by Abdulaziz al-Farahari in his super-commentary 
on al-Taftazani’s commentary on al-aqaid al-nassafiya. The paper offers a critical, logical 
analysis of the arguments provided by both of them. It argues that the geometrical argu-
ments advanced by both -Sadra for the philosophers’ side, and al-Farahari for the side of the 
mutakallimun- face serious problems, circularity for the falasifa and the insufficiency of the 
argument to prove the thesis for the mutakallimun.
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البحــث فــي طبيعــة الجســم مســألة فلســفية شــغلت القدمــاء مــن الفلاســفة، كمــا تشــغل المعاصريــن 

ــزًا كبيــرًا عنــد الدارســين للعلــوم  منهــم. وقــد أخــذ النقــاش حــول ماهيــة الجســم فــي التــراث الإســامي-العربي حيِّ

العقليــة مــن فلاســفة ومتكلميــن، وذلــك لأهميــة البحــث فــي نفســه، ونظــرًا لمــا يســتتبعه مــن تصــورات حــول 

الإلــه والكــون. وقــد اشــتهر فــي بيــان ماهيــة الجســم رأيــان: الأول: يــرى تكــون الجســم والســطح والخــط مــن 

نقــاط جوهريــة تعــرف بالجوهــر الفــرد، وهــذا الــرأي تبنــاه أكثــر المتكلميــن. 

والثاني: يعتقد تركب الأجســام من مادة وصورة، وهو ما تبناه الفلاســفة المشــائيون. وبتشــعب الأقوال 

تشــعبت أصنــاف الاســتدلال علــى هــذا المطلــب، حيــث اســتوعب الحجــاج بيــن أصحــاب المــدارس العقليــة 

المختلفــة عــدة صــور، ومــن أبرزهــا الاســتدلال الهند�ســي. وتكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن خــال بيانــه لحلقــة 

مهمــة مــن حلقــات هــذا الجــدل، حيــث سيســهم فــي شــرح نــوعٍ محــدد مــن الأدلــة التــي ســيقت لإثبــات أو نفــي 

الجوهــر الفــرد، وهــي الحجــج الهندســية، وذلــك مــن خــال بيــان هــذه الأدلــة التــي غــدت مهجــورة لأجــل مــا 

تحتويــه مــن صعوبــة؛ وذلــك لأن الريا�ضــي الــذي بوســعه أن يفهــم لغــة هــذه الأدلــة لا يشــتغل بالفلســفة 

تعنيــه هــذه  الــذي  الفلســفة  فــي  الباحــث المعاصــر  الباحثــة عــن أحــوال الموجــود )الأنطولوجيــا(، كمــا أن 

الأدلــة لا ينشــغل بالمباحــث الرياضيــة، أضــف إلــى ذلــك انعــدام التكويــن الــذي يعنــى بدراســة التــراث الريا�ضــي 

والفلســفي القديــم، والــذي كان لــه حــظ وافــر مــن الاهتمــام فــي الســابق. ويظهــر ذلــك مــن خــال تتبــع مــا تــم 

ا 
ً
رَدَ الشــنتي المهندس الحجج الهندســية بمصنف)))، إلا أنه لم يصلنا مخطوط

ْ
ف

َ
كتابته في الســابق، حيث أ

أو مطبوعًــا. وأمــا عنــد الفلاســفة فــإن شــيخ المشــائين ورئيســهم ابــن ســينا )ت 427 هـــ( قــد اســتند إلــى الحجــج 

الهندســية فــي هــذا المبحــث، ويظهــر ذلــك فــي كتابيــه: الشــفاء، والنجــاة، كمــا أن إمــام المتكلميــن الفخــر الــرازي 

نِد إليهــا لإثبــات الجوهــر 
ُ
)ت 606 هـــ( قــد جمــع فــي كتابــه المطالــب العاليــة معظــم الحجــج الهندســية التــي اســت

الفــرد أو نفيــه. ثــم توالــت الكتــب التــي اعتنــت بهــذا النــوع مــن الأدلــة ولا ســيما فــي هــذا المبحــث، ومــن أبرزهــا: 

المعــارف شــرح الصحائــف للشــمس الســمرقندي )ت 690 هـــ(، شــرح العقائــد النســفية للســعد التفتازانــي 

)ت 792 هـــ(، حاشــية شــرح التجريــد للجــال الدوانــي )ت 918 هـــ(، ومــن تقريــره أخــذت الحجــة المعروفــة 

ــرِدَت هــذه الحجــة برســائل تشــرحها لدقتهــا.
ْ
ف

ُ
بالمثنــاة بالتكريــر، وقــد أ

حتــى وصلــت النوبــة إلــى علميــن بارزيــن فــي المرحلــة مــا بعــد الســينوية، وهمــا: صــدر الديــن محمــد الشــيرازي 

صاحــب مدرســة الحكمــة المتعاليــة )ت 1050 هـــ(، الــذي جمــع فــي شــرحه لهدايــة الحكمــة عــددًا مــن الحجــج 

)4( أشــار لهــا فخــر الديــن الــرازي فــي كتابــه المطالــب العاليــة )53/6(، حيــث قــال: »واعلــم أن الشــنتي المهنــدس عمــل رســالة طويلــة فــي 

الجــواب عــن هــذا الــكلام، وتطويلــه إنمــا حصــل بســبب أنــه ذكــر دلائــل نفــاة الجوهــر الفــرد...«.
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الهندســية لإبطــال الجوهــر الفــرد، وعبــد العزيــز الفرهــاري المتكلــم الهنــدي )ت 1239 هـــ(، الــذي ذكــر فــي 

شــرحه علــى شــرح العقائــد النســفية حجــة مطولــة لإثبــات الجوهــر الفــرد، اســتنادًا إلــى علــم الهندســة.

هــذا  فــي  الهندســية  للأدلــة  جمعًــا  الفلاســفة  أكثــر  مــن  يُعــدُّ  لأنــه  صــدرا؛  مــا  علــى  الاختيــار  وقــع  وقــد 

المبحــث، ولــم أقــف علــى مــن جمــع أدلــة أكثــر منــه، ســوى عالــم الــكلام فخــر الديــن الــرازي، إلا أن الــرازي 

 علــى ذلــك 
ً
 للنظريــة النافيــة للجوهــر. وعــاوة

ً
ــا ِ

ّ
توقــف فــي إثبــات الجوهــر الفــرد ونفيــه، فــا يصــح أخــذه مُمث

فقــد فضلــت الإتيــان بأعــام مــن المتأخريــن للدلالــة علــى ســيرورة الحــراك الفلســفي فــي جميــع الحقــول، 

وأيضًــا للإشــارة إلــى طــور غيــر مشــتهر للفيلســوف مــا صــدرا، والــذي كان فيــه قريبًــا مــن التقليــد المشــائي، كمــا 

يظهــر ذلــك مــن خــال شــرحه لمتــن هدايــة الحكمــة لأثير الدين الأبهــري، وتــكاد تنحصــر دراســات الباحثيــن 

المعاصريــن عــن مــا صــدرا علــى مرحلتــه الأخيــرة التــي أســس فيهــا المدرســة الفلســفية الأخيــرة فــي الشــرق وهــي 

مدرســة الحكمــة المتعاليــة، وعلــى موســوعته الفلســفية: الأســفار الأربعــة.

وأمــا الفرهــاري فقــد وقــع الاختيــار عليــه لابتــكاره صياغــة جديــدة لإثبــات الجوهــر الفــرد، ولأنــه مــن 

فــي شــرحه الموســوم بالنبــراس، كمــا  أتــى بدليلــه محــل الدراســة  المهتميــن بخصــوص هــذه المســألة، حيــث 

المنتهــى، وبنطاســيا. فــي كتابيــن مخطوطيــن، وهمــا: ســدرة  الفــرد  الــكلام عــن الجوهــر  اســتق�صى 

وهــذا البحــث ســيتطرق لإعــادة بنــاء وشــرح الأدلــة الهندســية التــي طرحهــا كل مــن: الفيلســوف مــا صــدرا 

فــي شــرحه علــى هدايــة الحكمــة لنفــي الجوهــر الفــرد، والأطروحــة المقابلــة للمتكلــم عبد العزيــز الفرهــاري 

التــي تثبــت الجوهــر الفــرد، والتــي طرحهــا فــي عملــه علــى شــرح العقائــد النســفية الموســوم بالنبــراس. وبعــد هــذا 

 فــي 
ً

ســيوازن بيــن الأدلــة، ويبيــن مواطــن الإشــكال والخلــل المنطقــي فــي الأدلــة المطروحــة مــن الطرفيــن، مُعْمِــا

ذلــك المنهــج التحليلــي.

أما هيكلة هذا البحث فإنه سيتم دراسة هذه المسألة من خلال تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: يحتوي على أربع حجج هندسية ساقها ملا صدرا لنفي الجوهر الفرد.

المبحث الثاني: هو عبارة عن الحجة الهندسية التي ذكرها الفرهاري لإثبات الجوهر الفرد.

المبحث الثالث: فيه الموازنة بين الأدلة.

وســيتضح مــن خــال البحــث قيمــة الدليــل الريا�ضــي عنــد فلاســفة الإســام، الذيــن توســلوه -لبرهانيتــه 

ووضوحــه وموضوعيتــه- فــي الاســتدلال علــى مســألة خطيــرة ومهمــة كهــذه.

كمــا يســعى إلــى إبــراز الاجتهــاد الفلســفي فــي المرحلــة مــا بعــد الســينوية، وهــو مــا ينفــي التصــور الشــهير 

بوفــاة الفلســفة بعــد ابــن رشــد )ت 595 هـــ( فــي الشــرق، حيــث ســيتبين للقــارئ فــي تضاعيــف البحــث بطــان 
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الســردية التقليدية التي ما تزال تســيطر على المشــهد الفلســفي، ولا ســيما في عالمنا العربي-الإســامي، والتي 

تدعــي قتــل الغزالــي للفلســفة وأفــول نجمهــا إلــى غيــر رجعــة؛ إذ يظهــر فــي ثنايــا اســتدلالات مــا صــدرا الشــيرازي 

 علــى المطالــب الإلهيــة 
ً
وعبــد العزيــز الفرهــاري الهنــدي مــدى اســتيعابهما الدقيــق للمباحــث الرياضيــة، عــاوة

والطبيعيــة، واجتهادهمــا فــي التحريــر والتحليــل، ممــا يــدل علــى تطــور التعليــم المدر�ســي للفلســفة النظريــة 

مِــي. إن التصــور الشــائع عــن مــوت 
ْ

بجميــع أقســامها فــي المرحلــة المابعــد ســينوية، واســتمرارية النشــاط الحِك

الفلســفة بعد الغزالي تكذبه الاجتهادات المقدمة من فلاســفة الإســام في جميع أقســام الفلســفة النظرية، 

مثــل مبحــث الجعــل وأصالــة الوجــود وتقســيم الوجــود إلــى محمولــي ورابطــي فــي الإلهيــات، وتدشــين مبحــث 

 عــن المنجــزات 
ً

المناظــر فــي الطبيعيــات، والتأســيس الجديــد لعلــم الجبــر والحســاب فــي الرياضيــات، فضــا

الفلكيــة والطبيــة، وكل مــا ذكرنــاه مــن أمثلــة غيــض مــن فيــض وقليــل مــن كثيــر، وهــو أمــر يحتــاج فيــه لبحــث 

يتــم النظــر فيــه للإنتــاج الفلســفي الإســامي-العربي باعتبــاره مجــرد  الــذي  فــي الزمــن  مســتقل، ولا ســيما 

حامــل وناقــل للفلســفة اليونانيــة، دون إضافــة تذكــر.

كمــا أرجــو مــن خــال هــذا البحــث أن أحــاول ســد ثغــرة فــي الدراســات والأدبيــات المعاصــرة، التــي أغفلــت 

هــذا النمــط الاســتدلالي الــذي يعنــى بالأدلــة الهندســية والاســتيعاب الشــامل لجميــع أقســام الفلســفة. فعلــى 

الــذرة عنــد المســلمين وعلاقتــه بمذاهــب اليونــان والهنــود،  ســبيل المثــال نجــد دراســة د. پينيــس: مذهــب 

عَــدُّ مــن المراجــع المهمــة فــي هــذه 
ُ
التــي ترجمهــا: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة )نشــرت عــام: 1946 م(، والتــي ت

المســألة- لــم تتطــرق أبــدًا للأدلــة الهندســية المتعلقــة بالجوهــر الفــرد! مــع محوريــة هــذا النحــو مــن الاســتدلال 

فــي الكتابــات التراثيــة العقليــة.

وفــي دراســة أخــرى قــام بهــا الباحــث خالــد الدرفوفــي بعنــوان: نظريــة الجوهــر الفــرد الكلاميــة وتفريعاتهــا 

إلــى الأدلــة  2018 م(، وقــد أشــار باقتضــاب  فــي ضــوء العلــم الحديــث )نشــرت عــام:  الوجوديــة والعقديــة 

الهندســية، حيــث ســرد فــي نصــف صفحــة دليليــن هندســيين دون شــرح أو تصويــر أو إحالــة إلــى المصــادر)))!

وكذلــك الأمــر فــي دراســتين أخريتيــن، الأولــى منهمــا بحــث د. فــرج بالحــاج: فلســفة الجوهــر الفــرد فــي علــم 

شِــرت عــام: 2014 م(، وقــد أشــار فــي كتابــه إلــى بعــض 
ُ
الــكلام الإســامي دراســة مقارنــة بالذريــة اليونانيــة )ن

الأدلــة الهندســية، وقــد علــق علــى مجموعهــا بالآتــي: »والمتأمــل فــي هــذه الحجــج ومثيلاتهــا يلاحــظ غلبــة الطابــع 

الريا�ضــي التجريــدي عليهــا«)))، دون تصويــر أو شــرح.

)5( انظر: نظرية الجوهر الفرد الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء العلم الحديث لخالد الدرفوفي )ص36(.

)6( انظر: فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام الإسلامي دراسة مقارنة بالذرية اليونانية لفرج بالحاج )ص 109(.
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والثانيــة: بحــث د. عــزة رمضــان العابــدة: نظريــة الــذرة بيــن الفكــر الغربــي والفكــر الإســامي وتطبيقاتهــا 

2023 م(، وهــي دراســة أكاديميــة تعرضــت لبعــض الآثــار الفلســفية المترتبــة علــى  شِــرت عــام: 
ُ
)ن العقديــة 

النظريتيــن، وقــد اكتفــت الباحثــة ببيــان أنــواع الأدلــة علــى نفــي الجوهــر الفــرد، ومنهــا الأدلــة الهندســية، مــن 

دون أن تعالــج الأدلــة الهندســية الجزئيــة؛ لكونهــا خــارج حــدود البحــث))).

تمهيد للإشكال الفلسفي

قبــل الشــروع فــي تحليــل الأدلــة الهندســية التــي ســاقها مــا صــدرا والفرهــاري علــى إثبــات ونفــي الجوهــر 

الفرد؛ نأتي ببعض المقدمات التي تعين على فهم الإشكال، وذلك عبر بيان المصطلحات المتعلقة بالبحث، 

وذلــك مــن خــال التصــور الآتــي: إذا افترضنــا بــأن أمامنــا كأسًــا مــن الفضــة الخالصــة، وبداخلــه مــاء، فممــا 

لا شــك فيــه أن الفضــة والمــاء مشــتركان فــي أمــر، وهــو أن كليهمــا جوهــر عريــض عميــق طويــل، وبتعبيــر آخــر: 

جوهــر ممتــد فــي الأبعــاد الثلاثــة، وهــو مــا يصطلــح عليــه عنــد الفلاســفة والمتكلميــن باســم: الجســم))).

ــا بيــن المــاء والفضــة الخالصــة، حيــث إن الفضــة لا تتركــب مــن أجســام مختلفــة 
ً
إلا أننــا نجــد اختلاف

الطبائــع بــل مــن جســيمات فضيــة صغيــرة، وأمــا المــاء فإنــه مؤلــف مــن جســمين مختلفــي الطبائــع، وهمــا: 

الهيدروجين والأكســجين. ويعرف الجســم الذي لا يتألف من أجســام مختلفة الطبائع بالجســم البســيط، 

وأمــا الجســم المؤلــف مــن أجســام مختلفــة الطبائــع فإنــه يعــرف بالجســم المركــب.

 118 تبلــغ:  التــي  الــدوري،  للجــدول  نــة  المكوِّ العناصــر  هــي  الآن  حتــى  المكتشــفة  البســيطة  والأجســام 

عنصــرًا، وتتركــب منهــا المواليــد الثلاثــة، وهــي: المعــادن والنباتــات والحيوانــات. وكان أكثــر الفلاســفة الســابقين 

يــرون أن العناصــر البســيطة المركبــة للأجســام فــي عالمنــا هــي: المــاء والنــار والتــراب والهــواء، ويتألــف مــن هــذه 

العناصــر المواليــد الثلاثــة المشــار لهــا آنفًــا، ثــم الأنــواع كالإنســان، ثــم الأشــخاص كزيــد وهنــد.

وقد انقسمت آراء العلماء في الأجسام البسيطة إلى نظريتين رئيستين:

، وإن بــدت للإنســان بأنهــا أمــر 
ً

، فالفضــة مثــا
ً

الأولــى: رؤيــة تــرى أن الجســم منفصــل وإن بــدا للحــس متصــا

واحــد متصــل، إلا أنهــا مركبــة مــن أمــور منفصلــة، وهــذه الأمــور المنفصلــة قــد تكــون أجســامًا صغيــرة يصطلــح 

ــا جوهريــة ويُعبّــر عنهــا بعنــوان: »الجوهــر الفــرد«، وأبــرز مــن يمثــل هــذه النظريــة: 
ً
عليهــا باســم: »الــذرة«، أو نقاط

المتكلمــون الإســاميون، وديموقريطــوس مــن الفلاســفة اليونانييــن. ولنســم هــذه الرؤيــة بالنظريــة الانفصاليــة. 

)7( انظر: نظرية الذرة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي وتطبيقاتها العقدية لعزة رمضان العابدة )ص220(.

)8( انظــر: إلهيــات الشــفا لابــن ســينا )ص 75(، شــرح الإشــارات والتنبيهــات للطو�ســي )7/2(، المطالــب العاليــة للفخــر الــرازي )9/6(، شــرح 

المواقــف للســيد الشــريف )287/3(. والأبعــاد الثلاثــة هــي: الطــول، والعــرض، والعمــق.



صدرا والمتكلم الف اليلسوف مفالأدلة الهندسية على الجوهر الفرد»دراسة لاستدلال ال96

والثانيــة: رؤيــة تبنــي علــى أن الجســم متصــل فــي الواقــع كمــا هــو فــي الحــس، وأنــه ليــس فيــه مفاصــل، 

تتصل وتنفصل عندها الذرات، أو النقاط الجوهرية، وأبرز من يمثل هذه المدرسة: الفلاسفة المشاؤون، 

والإشــراقيون، وعبــد الكريــم الشهرســتاني مــن المتكلميــن))). ولنســم هــذه الرؤيــة بالنظريــة الاتصاليــة.

ثــم إن بعــض الأجســام كالخشــب الرقيــق يمكــن للإنســان أن يكســره إذا ضربــه بيــده، دون الحاجــة إلــى 

آلــة نفــاذة، وتســمى هــذه القســمة بالقســمة الكســرية. وقــد يحتــاج فــي بعضهــا الآخــر إلــى توســط آلــة، كمــا فــي 

اللحــم الــذي يحتــاج لتقســيمه فــي الخــارج إلــى توســط الســكين، وتســمى هــذه القســمة بالقســمة القطعيــة. 

وكلتــا القســمتين تندرجــان ضمــن مــا يعــرف بالقســمة الخارجيــة الفكيــة. 

 إن تصور الإنسان 
ً

وإضافة إلى هاتين القسمتين الخارجيتين، فإن الذهن له أن يقسم الأشياء، فمثلًا

ر، ويــكلّ  ملعــب كــرة قــدم، فبإمكانــه أن يقســمه إلــى نصفيــن، ثــم يكمــل تقســيمه إلــى أن يتضــاءل المتصــوَّ

عــرَف بالقســمة الوهميــة. وفــي 
ُ
الذهــن عــن التقســيم مــع صغــر الجســم وتمــادي الزمــان، وهــذه القســمة ت

بعــض الأحيــان قــد يــرى الإنســان جســمًا، فيحكــم بأنــه يقبــل التقســيم أبــدًا، بحيــث يحكــم بــأن هــذا الجســم 

عــرَف هــذه القســمة بالقســمة العقليــة الفرضيــة)1)). 
ُ
 للتقســيم إلــى غيــر نهايــة. وت

ً
مهمــا قســمته يكــون قابــا

وكلا هاتيــن القســمين يندرجــان ضمــن مــا يســمى بالقســمة الذهنيــة.

ثــم إن المتكلميــن الذيــن يتبنــون النظريــة الانفصاليــة يــرون أن الأجســام تتركــب مــن أمــور متحيــزة لا تقبــل 

أي نحــو مــن أنحــاء الانقســام الذهنــي أو الخارجــي المذكــورة عــن قريــب)1)). 

وتجــدر الإشــارة ههنــا إلــى لبــس حصــل عنــد جملــة مــن الباحثيــن المعاصريــن الذيــن ســاووا بيــن نظريــة 

الطبيعييــن المتقدميــن والمتأخريــن مــن جهــة ونظريــة جمهــور المتكلميــن مــن ناحيــة أخــرى، فالنظريتــان مــع 

ــا، حيــث يــرى المتكلمــون أن الجوهــر الفــرد أشــبه 
ً
اشــتراكهما فــي تبنــي النظريــة الانفصاليــة، بيــد أن بينهمــا فرق

بنقطــة جوهريــة، وهــذه النقطــة وإن كانــت مبــدأ يتركــب منــه الجســم، إلا أنهــا ليســت جســمًا، ولا تقبــل أي 

ــات والكــواركات عنــد  نحــو مــن أنحــاء القســمة الذهنيــة أو الخارجيــة، بخــاف الــذرات أو الجســيمات أو النُوَيَّ

 علمــاء الطبيعــة القدمــاء والمعاصريــن)1))،  والتــي هــي عبــارة عــن أجســام صغــار لا تقبــل القســمة الخارجيــة، 

)9( انظر: شرح الإشارات للطو�سي )7/2(، مواقف الرحمة شرح هداية الحكمة للغوري )ص107-105(.

)10( انظر: شرح هداية الحكمة للميبذي )ص 25(، المطالب العالية للرازي )19/6(.

)11( انظر: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض لابن متويه )ص 48(، أبكار الأفكار للآمدي )55/3(، شــرح المواقف للســيد الشــريف 

.)123/3(

 د. ســعيد فــودة فــي أحــد دروســه يقــرر الآتــي: )العالــم 
ً

)12( هــذا الوهــم شــائع حتــى عنــد بعــض المهتميــن بالفكــر الكلامــي المدر�ســي، نجــد مثــا

كلــه هــذا مؤلــف مــن )elementary particles( يعنــي جســيمات أوليــة لا تنحــل إلــى غيرهــا، جســيمات أوليــة لا تنحــل إلــى غيرهــا هــو هــذا: 

مفهــوم الجوهــر الفــرد(! ثــم يضيــف: )معظــم الفيزيائييــن حتــى الآن يقولــون بهــذا(. وكــرر هــذا المعنــى فــي بعــض كتبــه ودروســه علــى شــرح 
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وإن قبلــت القســمة الذهنيــة. ولعــل ســبب الخلــط هــو مــا ذكرنــاه مــن اشــتراك فيمــا اصطلحنــا علــى تســميته 

بالنظريــة الانفصاليــة.

ويمكن تلخيص الآراء في الجسم في الشكل التالي)1)):

 )الشكل )1(: ملخص الآراء في طبيعة الجسم(

النســفية للتفتازانــي، وتأســيس التقديــس للــرازي. وهــذا الخطــأ ليــس جديــدًا، بــل نجــده فــي المذكــرة التوضيحيــة للعقائــد النســفية التــي 

كتبهــا الشــيخ محمــود عيســوي عبــد الرحمــن لطــاب الســنة الثانيــة بجامعــة الأزهــر، والتــي ذكــر فيهــا )ص 11( مــا يلــي: )... وإلا فكســر، 

ا ولصلابتــه( وكمــا  ولكــون الجوهــر الفــرد فــي نهايــة الصغــر لا يقبلهــا. كمــا قــال ديمقراطيــس )الجوهــر الفــرد لا يقبــل القســمة لصغــره جــدًّ

هــو رأي المدرســة الذريــة القائلــة بــأن الأجســام مركبــة مــن الــذرات التــي لا تقبــل الانفــكاك( ا.هـــ. ولمزيــد بيــان للجوهــر الفــرد والفــرق بينــه 

وبيــن مذهــب الذرييــن انظــر: شــرح رمضــان أفنــدي علــى شــرح العقائــد النســفية )ص 110(، شــرح صــدرا علــى هدايــة الحكمــة )ص 60(.  

)13( انظــر: شــرح الإشــارات للطو�ســي )7/2(، شــرح حكمــة الإشــراق للشــيرازي )ص 214(، وبــاب الــكلام فــي إثبــات الجــزء وفروعــه مــن 

كتــاب التذكــرة لابــن متويــه )ص 162(، والمطالــب العاليــة للفخــر الــرازي )19/6(، حاشــية عبــد الحكيــم الســيالكوتي علــى النســفية مــع 

جامــع التقاريــر عليــه ضمــن المجموعــة البهيــة )201/2(.
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المبحث الأول: حجج ملا صدرا الهندسية لنفي الجوهر الفرد

يتنــاول هــذا المبحــث خمــس حجــج بيّنهــا الفيلســوف مــا صــدرا لإثبــات اتصــال الجســم، وإبطــال تركبــه 

مــن الجواهــر الفــردة، وتفصيــل هــذه الحجــج كمــا يلــي:

1- حجــة غيــر هندســية شــرحها مــا صــدرا فــي عملــه علــى هدايــة الحكمــة، وقــد تعــرض لهــا؛ لأن الماتــن 

أثيــر الديــن الأبهــري )ت 663 هـــ( ذكرهــا فــي كتابــه هدايــة الحكمــة، وهــذه الحجــة مــن الحجــج المتداولــة عنــد 

الفلاســفة، وســيتم توضيحهــا مــع كونهــا غيــر هندســية لســببين:

أ- حتى تمتاز عن الحجج الهندســية التي سنســوقها فيما بعد، ويكون الامتياز حينئذ من قبيل التمييز 

بالمثــال، وهــو أمــر معتبــر عند المنطقيين.

ب-  لتطرق الملا صدرا لها، حيث بيّنها ضمن شرحه لهداية الحكمة كما جرت الإشارة إليه بالأعلى.

1- أربــع حجــج هندســية ســاقها مــا صــدرا لنفــي الجوهــر الفــرد فــي شــرحه هدايــة الحكمــة، ولــم يشــر لهــا 

الماتــن أثيــر الديــن الأبهــري، وهــذه الحجــج غيــر متداولــة فــي الكتــب الفلســفية بكثــرة.

المستحســن  فمــن  صــدرا،  ذكرهــا  التــي  الهندســية  الحجــج  بيــان  هــو  وبالــذات   
ً

أولًا المقصــود  كان  ولمــا 

ــبَّ هــذه الأدلــة الهندســية، فنقــول: بــأن حاصــل هــذه الأدلــة يقــوم علــى فــرضِ شــكلٍ هند�ســيّ مــا 
ُ
أن نبيّــن ل

، ثــم هــذا الشــكل لا يخلــو مــن أمريــن:
ً

كالمثلــث مثــا

2- إما أن نبقيه على حاله.

.
ً

3- وإما أن نعدل عليه، بأن نزيد أحد أضلاعه في الطول مثلًا

وعلــى كلا الأمريــن سيســتلزم الشــكل المفــروض بطــان نظريــة المتكلميــن؛ وذلــك لأن علمــاء الــكلام لا 

يجعلــون الجســم وحــده فقــط هــو المؤلــف مــن الجواهــر الفــردة، بــل يــرون أن الأبعــاد أيضــا كالخطــوط 

التــي يتشــكل منهــا المثلــث وســائر الأشــكال مؤلفــة مــن الجواهــر الفــردة. ثــم إن هــذه الأشــكال التــي تــم فرضهــا 

فًــا مــن الجواهــر الفــردة، والجوهــر الفــرد -كمــا يــرى 
َّ
ســيكون أحــد أبعادهــا منقســمًا، فلــو كان البعــد مُؤل

المتكلمــون- لا يقبــل القســمة، فــإن أحــد هذيــن القســمين باطــل:

4- الأشكال الهندسية المفروضة.

5-  أو الجوهر الفرد.

وحيث كانت الأشكال الهندسية ثابتة، فلا جرم بأن الباطل هو الجوهر الفرد.

: »واعلــم أن لأصحــاب اتصــال الجســم حججًــا قويــة 
ً

ثــم بــدأ مــا صــدرا بيانــه للحجــج الهندســية قائــا
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علــى إثباتــه ]أي: إثبــات اتصــال الجســم[ ســوى مــا ذكــره المصنــف، إلا أنــه اختــار منهــا حجتيــن خفيفتــي المــؤن، 

حيــث لا يبتنــى �شــيء منهــا علــى إثبــات الدائــرة والمثلــث وأمثالهمــا، ولا علــى حركــة الجــزء، أو �شــيء آخــر. ولا 

ا لخواطــر المتفكريــن، خصوصًــا مــا يبتنــى منهــا 
ً
ا لأذهــان الناظريــن، وتحريــك

ً
بــأس بذكــر بعــض منهــا؛ تشــحيذ

علــى الأصــول الهندســية«)1)).

د إلى عدة أمور: مَهِّ
ُ
وقد أشار الملا صدرا في هذا النص الم

1- دفــع توهــم انحصــار إبطــال الجوهــر الفــرد فــي الأدلــة المشــهورة، التــي يعــود ســبب شــهرتها لتداولهــا فــي 

أكثــر الكتــب الفلســفية، ولأنهــا محكيــة باللغــة الطبيعيــة، ولا تتوقــف علــى مقدمــات ومصــادرات مــن علــوم 

أخــرى كالأدلــة الهندســية. 

2- الاعتــذار للفلاســفة -ولا ســيما المصنــف الأبهــري- فــي العــدول عــن ذكــر الأدلــة الهندســية، وذلــك لأنهــا 

مبنيــة علــى حجــج ومقدمــات رياضيــة، تحتــاج لعنايــة وتأمــل.

3- قوة الأدلة الهندسية، وهو ما يستفاد من عبارته: »حججًا قوية«، ووجه القوة في الدليل الهند�سي 

يعود لعدة خصائص، من أبرزها:

آراء  أو  لــه بمســبقات اعتقاديــة،  °180، لا علاقــة  المثلــث =  كــون مجمــوع زوايــا  فــإن  أ- الموضوعيــة؛ 

. فلســفية

ب- الوضــوح والبرهانيــة، وذلــك يعــود »لكــون المبــادي الأول أوليــة الــذات... والمبــادي الثوانــي قطعيــة 

الــذات، بديهيــة المناســبة، مترتبــة، و قــد رتــب ترتبًــا ضــروري الاســتلزام؛ فــا يقــع الغلــط فيهــا لا مــن حيــث 

المــادة و لا مــن حيــث الصــورة«)1)).

وقــد اتســمت البراهيــن الرياضيــة بالمقبوليــة عنــد المذاهــب الفلســفية والكلاميــة، وذلــك لمــا ذكرنــاه مــن 

خصائــص، ولابتنــاء بعضهــا علــى بعــض بشــكل واضــح وبرهانــي)1))، حتــى قــال أبــو حامــد الغزالــي فــي كتابــه 

المنقــذ مــن الضــال مــا نصــه: »اعلــم أن علومهــم بالنســبة إلــى الغــرض الــذي نطلبــه ســتة أقســام: رياضيــة، 

ومنطقيــة، وطبيعيــة، وإلهيــة، وسياســية، وخلقيــة.

أمــا الرياضيــة: فتتعلــق بعلــم الحســاب والهندســة وعلــم هيئــة العالــم، وليــس يتعلــق منــه �شــيء بالأمــور 

الدينيــة نفيًــا وإثباتًــا، بــل هــي أمــور  برهانيــة لا ســبيل إلــى مجاحدتهــم بعــد فهمهــا ومعرفتهــا.

وقد تولدت منها آفتان:

)14( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص20(.

)15( حاشية شرح المواقف للسيالكوتي وحسن جلبي: )242/1(.

)16( انظر: تحرير أقليدس لنصير الدين الطو�سي، وخلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي.
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فــي  الأولــى: مــن ينظــر فيهــا يتعجــب مــن دقائقهــا ومــن ظهــور براهينهــا، فيحســن بســبب ذلــك اعتقــاده 

العلــم... كهــذا  البرهــان  وثاقــة  وفــي  الوضــوح  فــي  أن جميــع علومهــم  الفلاســفة، فيحســب 

علــم  كل  بإنــكار  ينصــر  أن  ينبغــي  الديــن  أن  ظــن  جاهــل،  للإســام  صديــق  مــن  نشــأت  الثانيــة:  الآفــة 

منســوب إليهــم، فأنكــر جميــع علومهــم وادعــى جهلهــم فيهــا حتــى أنكــر قولهــم فــي الكســوف والخســوف«)1)).

كمــا ذكــر فــي تهافــت الفلاســفة أن الفلاســفة: »... يســتدلون علــى صــدق علومهــم الإلهيــة بظهــور العلــوم 

الحســابية والمنطقيــة، ويســتدرجون بــه ضعفــاء العقــول، ولــو كانــت علومهــم الإلهيــة متقنــة البراهيــن، نقيــة 

عــن التخميــن -كعلومهــم الحســابية-، لمــا اختلفــوا فيهــا، كمــا لــم يختلفــوا فــي الحســابية«)1)).

المباحــث  العقــاء:  جمهــور  باتفــاق  العقليــة  المباحــث  أقــوى   ...« بــأن:  الــرازي  الديــن  فخــر  أفــاد  وقــد 

.((1 الهندســية«)

ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في شرح المواقف -وهو أهم الكتب المدرسية الكلامية- من كون أحكام العلوم 

الرياضيــة: »... يقينيــة، ألا تــرى أن العــدد المركــب مــن الوحــدات التــي هــي أمــور اعتباريــة لــه أحــكام صادقــة 

بــا شــبهة، ومــن أنكــر كونهــا يقينيــة فقــد كابــر وكــذا الحــال فــي المباحــث الهندســية يعلمهــا مــن يزاولهــا«)2)).

 علــى مــا ذكرنــاه، فــإن اســتعمال العلــوم الرياضيــة مــن حســاب وهندســة لــم يتوقــف علــى علمــاء 
ً
وعــاوة

الــكلام، بــل أفــاد منهــا الفقهــاء فــي حســاب المواريــث والوصايــا، كمــا أفــادوا منهــا فــي تحديــد ســمت القبلــة، 

وتعييــن أوقــات الصــاة، وقــد أشــار صاحــب الموافقــات إلــى قــوة البراهيــن الهندســية، حيــث قــال: »براهيــن 

الهندســة فــي أعلــى مراتــب اليقيــن«)2)).

وبعــد أن فرغنــا مــن بيــان الدعــاوى الأساســية التــي احتوتهــا الحجــة غيــر الهندســية نأتــي الآن لبيــان 

فــردة  جواهــر  ثلاثــة  نفــرض  أن  يجــوز  قًــا، فحينئــذ  مُتحقِّ كان  إذا  الفــرد  الجوهــر  إن  فنقــول:  حاصلهــا، 

متماســة علــى ســمت واحــد، علــى هــذه الصــورة:                 ، والتالــي باطــل فالمقــدم مثلــه. أمــا بيــان الملازمــة؛ 

فلأنــه متــى جــاز أن نفــرض جوهــرًا واحــدًا، جــاز أن نفــرض ثلاثــة؛ لتماثلهــم واتحادهــم فــي النــوع، وأحــكام 

المتماثــات فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد. 

وأما بطلان التالي، فلأن الجوهر الوسطاني الأزرق:

)17( انظر: المنقذ من الضلال )ص140-138(.

)18( انظر: تهافت الفلاسفة )ص 77(.

)19( انظر: المطالب العالية للفخر الرازي )44/1(.

)20( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )185/2(.

)21( انظر: الموافقات للشاطبي )48/5(.
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إما أن يكون مانعًا من تماس الطرفين الأحمر والأخضر.

وعندئــذ يســتلزم أن تكــون الجهــة التــي بهــا يقابــل الجوهــر الأزرق الجوهــر الأحمــر، غيــر الجهــة التــي يلاقــي 

بهــا الجوهــر الأخضــر، وهــو مــا يســتوجب انقســام الجوهــر الوســطاني إلــى حصتيــن، مــع أن مثبتــي الجوهــر لا 

يــرون انقســامه بــأي نحــو مــن الأنحــاء.

1- أو لا يكون مانعًا من تماس الطرفين، بحيث يكون الشكل على هذا النحو:      .

 يكــون هنــاك طرفــان، مــع أننــا قــد فرضنــا وجودهمــا، 
َّ

 ألَّا
ً

وينبــه علــى بطــان هــذا الفــرض بأنــه يســتلزم أولًا

وهــذا خلــف. كمــا أنــه يســتلزم أيضًــا عــدم تألــف الجســم مــن الأجــزاء، وذلــك لأن الجبــل إنمــا يزيــد علــى ذرة 

فــي الجبــل، وقــد فرضنــا ههنــا جوهريــن  التــراب -حســب نظريــة المتكلميــن- بســبب زيــادة الجواهــر الفــردة 

زائديــن علــى الجوهــر الوســطاني، مــع عــدم الازديــاد فــي الحجــم، وهــو ظاهــر البطــان.

الحجة الهندسية الأولى لملا صدرا على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ:

تضمنت هذه الحجة عدة أمور:

ا: بيان الدليل ومأخذه، رابعًا: مادة الدليل.
ً
: بيان الفرض، ثانيًا: بيان الدعوى، ثالث

ً
أولًا

تبــدأ هــذه الحجــة بافتــراض مثلــث قائــم الزاويــة ومتســاوي الضلعيــن، طــول كل مــن ضلعيــه 10 جواهــر 

فــردة -بنــاء علــى رأي المتكلميــن القائليــن بتركــب الأبعــاد مــن الجواهــر الفــردة-، وبالاســتناد علــى مــا ذكــر فــإن 

طــول الوتــر ســيكون 14 جوهــرًا وحصــة مــن الجوهــر، وهــو يســتلزم انقســام أحــد الجواهــر الفــردة فــي الوتــر، 

مــع أن المتكلميــن يقولــون بعــدم الانقســام.

وإذا أردنــا تلخيــص هــذه الحجــة بقيــاس منطقــي، فنقــول: إن الجوهــر الفــرد باطــل؛ وذلــك لأنــه لــو كان 

متحققًــا وتركبــت منــه الأجســام والأبعــاد -كالخــط- للــزم خــاف الفــرض؛ وذلــك لأن المفــروض عــدم قبــول 

الجوهــر الفــرد لأي نحــو مــن أنحــاء الانقســام كمــا جــرى ذكــره فــي التمهيــد، فــي حيــن أن الشــكل المفــروض 

يقت�ضــي انقســامه، حيــث ســيتركب الوتــر مــن 14 جوهــرًا وقســم مــن الجوهــر.

ــا قائــم الزاويــة، وفرضنــا كل 
ً
وفــي بيــان الحجــة الهندســية الأولــى، قــال المــا صــدرا: »إذا فرضنــا مثلث

كل  أن  مــن  العــروس،  بشــكل  مائتيــن  جــذر  الوتــر  كان  أجــزاء،  بــه عشــرة  المحيطيــن  الضلعيــن  مــن  واحــد 

مثلــث قائــم الزاويــة، فــإن مربــع وتــر زاويتــه القائمــة مســاوية لمربعــي ضلعيهــا، وليــس للمائتيــن جــذر صحيــح، 

، فــا يكــون 
ً

والكســر يوجــب القســمة. بــل التحقيــق أن ليــس للكســر مجــردًا أو مركبًــا مربــع صحيــح أصــا

للعــدد الأصــم الجــذر = جــذر فــي الواقــع.
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 يوجد لمثل تلك القاعدة قدر في الواقع.
َّ

فيلزم على أصل الجزء ألَّا

برهــان ذلــك: أن يســتفاد مــن رابــع ثانيــة الأصــول: أن مربــع كل عــدد يســاوي مربعــي قســميه وضعــف 

ضــرب أحــد القســمين فــي الآخــر.

، فمربــع الثلاثــة عــدد صحيــح، ومربــع ذلــك الكســر 
ً

إذا تمهــد هــذا فنقــول: إذا فرضنــا ثلاثــة وكســرًا مثــا

يكــون أقــل منــه البتــة، لأن مــا حصــل مــن ضــرب الكســر فــي الكســر كان أقــل مــن كل منهمــا، ثــم إذا ضربــت 

الســتة فــي الكســر حصــل كســور ســتة مــن نــوع كســر الأصــل، فــإذا جمعنــا هــذه الكســور الســتة مــع مربــع 

الكســر الأول امتنــع أن يحصــل منهمــا عــدد صحيــح كمــا لا يخفــى، وعلــى هــذا القيــاس كل عــدد ذي كســر 

والبيــان فــي مجــرد الكســر واضــح.

فــإذا قيــل: الحجــة تبتنــي علــى إمــكان وجــود المثلــث القائــم الزاويــة، ومثبتــو الجــزء ينكــرون، بــل يقولــون: 

هــي أشــكال مضرســة بحســب  مــن الأشــكال وإنمــا  الدائــرة والمثلــث ونظائرهمــا  أمــر  فــي  البصــر يخطــئ  إن 

الواقــع، كمــا نقــل عنهــم.

قلــت: هــم مــع ذلــك لا ينكــرون المربــع القائــم الزوايــا المتســاوي الأضــاع علــى مــا ذكــره الشــيخ فــي »طبيعيات 

الشــفاء« مــن مذهبهــم، فنقــول: ذلــك المربــع ينقســم بقطــره إلــى مثلثيــن قائمــي الزاويتيــن، فلزمهــم الاعتــراف 

بالمثلــث القائــم الزاويــة، ولا يمكنهــم دفعــه«)2)).

ولشرح كلام الملا صدرا الذي نقلناه عن قريب، لا بد من بيان عدة أمور:

: الفرض هو: تركب ضلع المثلث قائم الزاوية متساوي الضلعين من 10 أجزاء.
ً

أولًا

على هذه الصورة:         

)شكل )2(: مثلث الفرض(

ثانيًــا: الدعــوى هــي: اســتحالة الجــزء، وذلــك لانقســامه، مــع أننــا فرضنــا عــدم انقســامه، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه.

)22( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص20(.
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ا: مأخذ الدليل هو: الشكل العرو�سي)2)):
ً
ثالث

وهذه صورته:

)شكل )3(: شكل العروس(

يعــرف  والــذي  ضلعيــه،  مربــع  مجمــوع  يســاوي  الوتــر  مربــع  أن  العــروس  شــكل  يفيــده  الــذي  والمعطــى 

فيثاغــورس. بقانــون 

رابعًا: بيان مادة الدليل:

ترتكــز هــذه الحجــة إلــى فــرض مثلــث متســاوي الضلعيــن قائــم الزاويــة، طــول كل مــن ضلعيــه المتســاويين 

= 10 أجــزاء. ومــن المســلمات الرياضيــة فــي الهندســة الإقليديــة أن مربــع الوتــر)2)) فــي المثلــث قائــم الزاويــة 

يســاوي مجمــوع مربــع ضلعيــه.

وبناءً على ما تقرر، فإن طول الوتر سيكون = 200√ )≈14.1(.

وإذا ثبــت أن الجوهــر الفــرد يؤلــف الأبعــاد كالخطــوط والســطوح، ويؤلــف الأجســام أيضًــا، فــإن الوتــر 

والحــال هــذه ســيتألف مــن 14 جوهــرًا فــردًا، وقســم مــن الجوهــر، وهــو مــا يســتلزم تجــزؤ الجوهــر الفــرد، 

وهــذا الأمــر منــافٍ لمــا قــرره المتكلمــون مــن عــدم تجزئــة الجوهــر الفــرد مطلقًــا، لا فــي الذهــن ولا فــي الخــارج.

ويمكن تفصيل الدعوى ببيان المقدمات التي ترتكز عليها، وهي:

مة عند المتكلمين(.
َّ
 أو وهمًا أو كسرًا أو قطعًا )مقدمة مُسل

ً
1- الجزء لا يقبل الانقسام عقلًا

 
ً

2- إذا تركــب الجســم مــن الجواهــر الفــردة؛ فــإن الأبعــاد كالطــول والســطح يتركبــان منــه. فالخــط مثــا

)23( سمي بهذا الاسم لأحد سببين:

1- لجماله، فيكون من قبيل الاستعارة.

                   2- لأنه كان ينقش على كم العروس. انظر: تحرير أقليدس لنصير الطو�سي )ص 45(.

ــا قائــم الزاويــة، طــول ضلعــه الأول: )3(، والثانــي: )4(، فــإن وتــره ســيكون: )5(، 
ً
)24( المــراد بالمربــع ههنــا: الشــكل المربــع، فإننــا لــو فرضنــا مثلث

وذلــك لأننــا لــو أخرجنــا مــن الضلــع الأول ثلاثــة أضــاع مســاوية لــه فــي الطــول، فســتكون مســاحة مربعــه: 9، كمــا أن مســاحة مربــع الضلــع 

الثانــي ســتكون: 16، وعليــه فــإن مربــع الوتــر مســاحته: 25، ومنــه نســتخلص طــول الوتــر، الــذي هــو أحــد أضــاع المربــع. 
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ســيتألف بالتقــاء جوهريــن فرديــن علــى ســمت واحــد علــى هــذه الصــورة:              . )مقدمــة مســلمة عنــد 

المتكلميــن(.

3- نفرض أن الضلع )أ جـ( مركب من 10 جواهر فردة، وهذا الفرض ممكن.

4- نفرض أن الضلع )جـ ب( مركب من 10 جواهر فردة، وهو ممكن كسابقه.

5- مربع قطر المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربع ضلعيه بحسب معطى شكل العروس.

6- إذا ثبتت المقدمتان )3(، و)4(؛ فإن القطر )أ ب( = 200√ جزء، بموجب المقدمة )5(.

بًــا 
َّ

7- 200√ )≈14.1( ليــس عــددًا صحيحًــا، ولــذا فــإن الوتــر لــو كان مُتقوّمًــا مــن جواهــر فــردة، لــكان مُرك

من أربع عشــرة جوهرًا وقســم من الجوهر، وبناءً عليه فإن الجوهر سينقســم.

8- الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام مطلقًا، وبناءً عليه فإن أحد هاتين الفرضيتين باطل:

المدعى )أ(: الجوهر الفرد                           ثابت.

المدعى )ب(: المثلث متساوي الضلعين                           ثابت.

ويمكن صياغته على شكل قياس استثنائي: 

9- إذا كان المثلث متساوي الضلعين ثابت                           فإن الجوهر الفرد باطل.

10- لكن المثلث متساوي الضلعين ثابت.

11- النتيجة:                         فالجوهر الفرد باطل.

وهــذه الحجــة مــن الحجــج الجدليــة؛ لأن المتكلميــن ينكــرون تحقــق المثلــث، إلا أن مــا صــدرا ألزمهــم 

بتحققــه؛ لأنهــم لا ينكــرون الشــكل المربــع. والمربــع يمكــن تقســيمه إلــى مثلثيــن قائمــي الزاويــة، وبنــاءً عليــه فــإن 

مــن يعتقــد بــأن الشــكل المربــع لــه ثبــوت فــي الواقــع، فإنــه يلزمــه التســليم بالمثلــث قائــم الزاويــة. وســتأتي مزيــد 

مناقشــة لهــذا الأمــر فــي القســم الأخيــر مــن البحــث.

                                                            )الشكل )4(: الشكل الإلزامي(
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الحجة الهندسية الثانية لملا صدرا على نفي الجوهر الفرد:

تضمنت هذه الحجة عدة أمور:

ا: مادة الدليل.
ً
: بيان الفرض، ثانيًا: بيان الدعوى، ثالث

ً
أولًا

تفتــرض هــذه الحجــة خطيــن متســاويين متقاطعيــن علــى زاويــة قائمــة، طــول كل منهمــا 5 جواهــر فــردة. 

ثــم يتــم إســقاط وتــر علــى هذيــن الخطيــن، وطــول هــذا الوتــر ســيكون بحســب المعطيــات الهندســية 50√. إلا 

ك الوتــر بمقــدار جــزء   علــى الشــكل، حيــث ســيُحرَّ
ً

أن الحجــة لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد، بــل تقت�ضــي تعديــا

مــن جهــة الضلــع الأول، وبنــاءً عليــه ســيتم إضافــة جوهــر فــرد للضلــع الأول. فــإذا أنقصنــا مــن الضلــع الثانــي 

مقــدار جــزء، فــإن الوتــر ســيزيد عــن طولــه المفــروض، وإن قللنــا الضلــع الثانــي بمقــدار جزئيــن ســيكون الوتــر 

أنقــص عــن طولــه المفــروض. فالمحافظــة علــى طــول الوتــر، والضلــع الأول الــذي زيــد بمقــدار جــزء تقت�ضــي 

أن يكــون الضلــع الثانــي مركبًــا مــن 3 جواهــر وحصــة مــن الجوهــر، وهــو مــا يســتلزم انقســام الجوهــر الفــرد، 

الــذي فــرض المتكلمــون عــدم انقســامه. 

وحاصــل هــذه الحجــة أن الجوهــر الفــرد باطــل؛ وذلــك لأنــه لــو تحقــق وتركبــت منــه الأجســام والأبعــاد؛ 

للــزم خــاف مــا فرضنــاه مــن عــدم انقســام الجوهــر الفــرد.

ــا مســتقيمًا كالوتــر علــى زاويــة قائمــة يكــون كل 
ًّ
وننقــل نــص المــا صــدرا لبيــان حجتــه، قــال: »إن أوقعنــا خط

واحــد مــن ضلعيهــا خمســة أجــزاء، كان الوتــر جــذر خمســين بحكــم العــروس، وإذا جررنــا طــرف الوتــر مــن أحــد 

الجانبيــن جــزءًا واحــدًا، فوجــب أن يتحــرك الطــرف الآخــر أقــل مــن واحــد؛ إذ لــو كان واحــدًا صــار أحــد الضلعيــن 

ستة، والأخرى أربعة، فيصير الوتر جذر اثنين وخمسين، مع كونه بالحقيقة جذر خمسين، فثبت الانقسام«)2)).

ولتوضيح هذا النص نذكر ما يلي:

: الفرض هو: تركب ضلع المثلث قائم الزاوية متساوي الضلعين من 10 أجزاء.
ً

أولًا

على هذه الصورة:         

                                                  )الشكل )5(: شكل الحجة الثانية(

)25( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص21(.
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ثانيًــا: الدعــوى هــي: اســتحالة الجــزء، وذلــك لانقســامه، مــع أننــا فرضنــا عــدم انقســامه، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه.

 علــى فــرض زاويــة قائمــة علــى هــذا الشــكل:                   ، طــول ضلعيهــا 
ً

ــا: بيــان هــذه الحجــة يتوقــف أولًا
ً
ثالث

خمســة أجــزاء، ثــم نســقط وتــرًا علــى الزاويــة، وســيكون طــول الوتــر اســتنادًا إلــى مــا تقــرر فــي شــكل العــروس 

.)7.07≈( √50 =

القائمــة  الوتــر كالعصــا، ونرســم ضلعــي  بــأن  المفــروض، فإننــا ســنفرض  الشــكل  وحتــى يســهل تصــور 

)أب(، )جـــ ب( علــى جــدار، ثــم نجــر هــذه العصــا )الوتــر( مــن جهــة العــرض )أ ب(، بمقــدار جــزء، أي مــن 

الجــزء )أ( إلــى الجــزء )د(، ليصبــح طــول الضلــع )د ب( = 6 أجــزاء.

وإذا تقــرر بــأن طــول العصــا )الوتــر( = 50√، وطــول الضلــع )د ب( = 6 أجــزاء، فــإن الضلــع الآخــر، وهــو: 

)جـــ ب( لــن يكــون بنفــس مقــداره، بــل ســيقل، نظــرًا لزيــادة طــول الضلــع الآخــر؛ بمقت�ضــى شــكل العــروس.

فــإن قللنــا الضلــع )جـــ ب( بمقــدار جــزء، فــإن طــول العصــا )الوتــر( ســيكون = 52√، بموجــب شــكل 

العــروس أيضًــا، وهــو مخالــف للفــرض أيضًــا، حيــث إننــا فرضنــاه = 50√، هــذا خلــف.

العــروس، وقــد  45√، بموجــب شــكل  )الوتــر( =  العصــا  بمقــدار جزئيــن، فســيكون طــول  وإن قللنــاه 

هــذا خلــف.  ،√50  = فرضنــاه 

وبنــاءً عليــه فــإن الضلــع )جـــ ب(، ســيقل بجــزء وحصــة مــن الجــزء، ممــا ســيترتب عليــه انقســام الجوهــر 

الفرد الذي يتألف منه ضلع المثلث، وقد فرضناه غير منقسم، مما يستلزم بطلان هذا الشكل المفروض، 

أو بطــان الجوهــر الفــرد الــذي يجعلــه المتكلمــون مبــدأ للجســم.

الحجة الهندسية الثالثة لملا صدرا على نفي الجوهر الفرد

تضمنت هذه الحجة عدة أمور:

ا: بيان الدليل ومأخذه، رابعًا: مادة الدليل.
ً
: بيان الفرض، ثانيًا: بيان الدعوى، ثالث

ً
أولًا

ترتكــز هــذه الحجــة إلــى وضــع مثلــث قائــم الزاويــة، طــول ضلعــه الأول جــزآن، والثانــي 3 أجــزاء، ومــن 

الشــكل  إلــى  اســتنادًا  فــردة؛  جواهــر   3 مــن  أطــول  الوتــر  أن  نســتنتج  أن  بالإمــكان  المعطيــات  هــذه  خــال 

العرو�ســي، وأقــل مــن 4 جواهــر اســتنادًا إلــى الشــكل الحمــاري، والــذي يفيــد بــأن كل ضلعيــن فــي المثلــث أطــول 

مــن الثالــث، ومجمــوع الأجــزاء التــي يتألــف منهــا الضلعــان 4، وليــس 5 كمــا يظهــر عنــد بــادي النظــر، وذلــك 

لوجــود جــزء مشــترك بيــن الضلعيــن. وإذا تقــرر مــا ذكرنــاه فــإن الوتــر ســيتركب مــن 3 جواهــر فــردة وحصــة 
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مــن الجوهــر، وهــو مــا يقت�ضــي قبــول الجوهــر الفــرد للانقســام، ويســتلزم بطــان دعــوى المتكلميــن. 

إلــى  اســتنادًا  الفــرد للأجســام والأبعــاد،  الجوهــر  تركيــب  بطــان  مــن  الحجــة كســابقتها  هــذه  وحاصــل 

 جديــدًا للبرهنــة علــى مطلوبــه، وهــو الشــكل الحمــاري.
ً

المقتضيــات الهندســية، إلا أنــه ههنــا اســتعمل شــكلًا

قــال مــا صــدرا: »أحــد ضلعــي القائمــة إذا كان ثلاثــة والآخــر اثنيــن كان الوتــر أكثــر مــن الثلاثــة بشــكل 

العــروس، وأقــل مــن الأربعــة بشــكل الحمــار«)2)). 

ولبيان نص ملا صدرا نذكر الآتي:

: الفرض، وهو: تركب أحد ضلعي المثلث من جزئين، والآخر من ثلاثة أجزاء.
ً

أولًا

على هذه الصورة:

                                               )الشكل )6(: شكل الحجة الثالثة(

ثانيًــا: الدعــوى هــي: اســتحالة الجــزء، وذلــك لانقســامه، مــع أننــا فرضنــا عــدم انقســامه، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه.

ــا: مأخــذ الدليــل هــو: الشــكل العرو�ســي، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه فــي الحجــة الأولــى، ومفــاده: أن 
ً
ثالث

مربــع طــول الوتــر يســاوي مجمــوع مربــع ضلعيــه.

والمأخــذ الثانــي هــو الشــكل الحمــاري)2))، ومفــاده: أن كل ضلعيــن مــن أضــاع أي مثلــث كان، فهمــا معًــا 

أطــول مــن الثالــث.

)الشكل )7(: الشكل الحماري(

)26( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص21(.

)27( ســمي بهــذا الاســم لظهــوره وســهولته، أو لأن الحمــار أيضــا يشــعر بمضمونــه، والدليــل عليــه أنــه لــو وضــع البرســيم عنــد الزاويــة )حـــ(، 

وكان الحمــار عنــد الزاويــة )ب(، فإنــه سيم�شــي علــى الســاق )ب حـــ( للوصــول إلــى البرســيم؛ وذلــك لشــعوره بأنــه أقصــر مــن الســلوك عبــر 

الضلعيــن )ب أ(، ثــم الضلــع )أ حـــ(. انظــر: تحريــر أقليــدس للطو�ســي )ص 21(.
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ــا قائــم الزاويــة طــول ضلعــه )أ جـــ( = 2، وضلعــه الآخــر )أ ب( 
ً
رابعًــا: تصويــر هــذه الحجــة بــأن نفــرض مثلث

= 3 أجــزاء.

وبنــاءً علــى مــا تقــرر فــي شــكل العــروس، فــإن الوتــر )ب جـــ( ســيكون أكثــر مــن 3 أجــزاء، وذلــك لأن الوتــر لــو 

فًــا مــن 3 أجــزاء؛ لــكان مربعــه مســاويًا لمربــع الضلــع )أ ب(، مــع أن المفــروض أن مربــع الوتــر يســاوي  ِ
ّ
كان متأل

)أ ب2 + أ جـــ2(، أي مجمــوع مربــع الضلعيــن كمــا تقــرر فــي شــكل العــروس.

ولأن مجموع الأجزاء التي تركب الضلعين )أ ب( )أ جـ( تساوي 4 أجزاء، وحيث تقرر في الشكل الحماري 

أن الوتر لا يكون أعظم من ضلعيه، فإن طول الوتر )ب جـ( لا محالة سيكون أقل من 4 جواهر فردة. 

مــن ثلاثــة جواهــر  الوتــر ســيكون مركبًــا  فــإن  العرو�ســي والحمــاري،  الشــكلين  أحــكام  مــن  ولمــا ذكرنــاه 

فــردة وحصــة مــن الجوهــر، وهــو مــا يســتلزم انقســام الجوهــر الفــرد، وقــد فرضنــاه غيــر منقســم، الأمــر 

الــذي يقت�ضــي رفــع الجوهــر الفــرد متــى مــا وضعنــا هــذا الشــكل وســلمنا بصحتــه، أو إنــكار الشــكل والتســليم 

بصحــة الجوهــر الفــرد.

الحجة الهندسية الرابعة لملا صدرا على نفي الجوهر الفرد:

لتوطئــة  فيهــا  فلــن نحتــاج  ولــذا  مــا صــدرا،  إليهــا  اســتند  التــي  مــن أســهل الحجــج  هــذه الحجــة  تعتبــر 

وتمهيــد، قــال: »إن أقليــدس برهــن فــي عاشــرة أولــى الأصــول أن كل خــط يمكــن تنصيفــه، فلــو تركــب الخــط 

مــن أجــزاء وتــر عــدا، لــزم انقســام الجــزء الوســطاني«)2)).

وتصوير هذه الحجة يعتمد على أمرين:

1- فرض خط مركب من أجزاء وترية )7-5-3-...(.

2- قضية كلية رياضية مسلمة، وهي: كل خط يمكن تنصيفه.

ا مركبًا من ثلاثة جواهر فردة، على هذه الصورة: 
ًّ
ثم نأتي الآن لتصوير الفرض، ونضع خط

ا، مفاده ما يلي: ونذكر بعد ذلك قياسًا اقترانيًّ

1- هذا خط

2- وكل خط يمكن تنصيفه

3- النتيجة: هذا يمكن تنصيفه

يترتــب علــى ذلــك بأننــا إذا قسّــمنا هــذا الخــط إلــى حصتيــن متســاويتين بنــاء علــى الكليــة الرياضيــة، فإنــه 

)28( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص21(.
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 جوهــرٍ، وعليــه فــإن الجــزء سينقســم، حيــث ســيكون فــي كل خــط 
َ

ســيكون مقــدار كل حصــة جوهــرًا ونصــف

مــن الخطيــن الجديديــن نصــف جوهــر، وقــد فرضنــا الجوهــر غيــر قابــل للقســمة، هــذا خلــف.

ــز الفرهــاري الهندســية علــى إثبــات  المبحــث الثانــي: حجــة عبــد العزي

الجوهــر الفــرد

د أركانه المتكلم عبد العزيز الفرهاري في عمله الموســوم  يتناول هذا المبحث الدليل الهند�ســي الذي شــيَّ

بالنبــراس، وهــو شــرح لشــرح العقائــد النســفية لســعد الديــن التفتازانــي )ت 792 هـــ(. وأصــل الحجــة ومادتهــا 

رها الفرهاري- موجود في شــرح التفتازاني للعقائد النســفية، حيث ذكر التفتازاني أســاس الحجة  -التي طوَّ

بقولــه: »وأقــوى أدلــة إثبــات الجــزء: أنــه لــو وضــع كــرة حقيقيــة)2)) علــى ســطح حقيقــي لــم تماســه إلا بجــزء 

غيــر منقســم؛ إذ لــو ماســته بجزئيــن؛ لــكان فيهــا خــط بالفعــل، فلــم تكــن كــرة حقيقــة«)3))، إلا أن الفرهــاري 

عــدّل تعديــات واســعة علــى حجــة التفتازانــي مــن عــدة جهــات، وأبرزهــا: الاســتدلال بحجــة هندســية لإبطــال 

الشــق الثانــي فــي كلام التفتازانــي وهــو: افتــراض المماســة بأكثــر مــن جــزء. وإذا بطلــت المماســة بأكثــر مــن 

جــزء، وثبتــت المماســة بجــزء، فــإن هــذا الجــزء الــذي حصلــت بــه المماســة هــو مــا يصطلــح عليــه المتكلمــون 

بالجوهــر الفــرد.

وقد تضمنت الحجة عدة أمور:

ــا: بيــان الدعــوى، رابعًــا: ذكــر المســتندات والأدلــة، خامسًــا: 
ً
: بيــان الفــرض، ثانيًــا: التعريفــات، ثالث

ً
أولًا

مــادة الدليــل.

، فــإن التمــاس 
ً

وحاصــل هــذا الاســتدلال أننــا لــو وضعنــا كــرة واقعيــة علــى ســطح حقيقــي كالطاولــة مثــا

والتلاقي ســيكون في نقطة غير منقســمة، ويســتحيل أن يكون التلاقي بينهما بخط؛ لاســتلزامه للمحال. وإذا 

كان التلاقــي بأمــر غيــر منقســم، فــإن الملتقــى هــو مــا يصطلــح عليــه المتكلمــون بالجوهــر الفــرد.

إلا أن الاســتدلال فــي طياتــه تضمــن عــدة مســتندات وأحــكام هندســية تتعلــق بالدائــرة والكــرة والمثلــث، 

يأتــي تفصيلهــا ضمــن شــرح النــص الآتــي.

قال الفرهاري: »ولا بد في هذا المقام من البحث عن الأخيرين في مقدمتين:

المقدمة الأولى: كل جسم سوى الكرة ففيه خط بالفعل )...(.

ا، وليس كذلك في الواقع. )29( تقييد الكرة والسطح بأنهما حقيقيان حتى لا يدخل الشكل الذي يراه الحس كرويًّ

)30( شرح العقائد النسفية للتفتازاني ضمن المجموعة السنية )ص184(.
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المقدمة الثانية: لا يمكن أن يوجد في سطح الكرة خط مستقيم. ولنا برهان عليه يتوقف:

: على أنه إذا وقع خط على خط، وحدث عن جنبه زاويتان متساويتان؛ فهما قائمتان.
ً

أولًا

وثانيًا: على أن مساوي المساوي مساوٍ.

ا: على أنه لا يمكن في المثلث زاويتان قائمتان.
ً
وثالث

ورابعًــا: علــى أن الخطيــن المتســاويين مــن المثلــث يتصــان بالخــط الثالــث المســمى بالقاعــدة علــى زاويتيــن 

متســاويتين.

والأولان لا يحتاجان إلى دليل.

والأخيران قد برهن عليهما إقليدس، والحدس السليم يحكم بحقيقتهما.

ثــم نقــول: لــو وُجــد فــي ســطح الكــرة خــط مســتقيم؛ لأخرجنــا مــن مركزهــا خطيــن يقعــان علــى طرفــي الخــط 

المســتقيم، فيحصل مثلث نســميه: المثلث الأعظم.

ــا بيــن الخطيــن الأوليــن، واقعًــا علــى الخــط المســتقيم، فينقســم المثلــث 
ً
ــا ثالث

ًّ
ثــم أخرجنــا مــن المركــز خط

الأعظــم إلــى مثلثيــن صغيريــن، فيحــدث علــى الخــط المســتقيم أربــع زوايــا.

1- فالخطوط الثلاثة الخارجة من المركز إلى سطح الكرة متساوية؛ لأنها أنصاف القطر.

2- فالزاويتــان اللتــان علــى قاعــدة المثلــث الأعظــم متســاويتان بالحكــم الرابــع، وكذلــك الزاويتــان اللتــان 

علــى قاعــدة كل واحــد مــن المثلثيــن الصغيريــن بالحكــم الرابــع.

3- فالزوايا الأربع متساوية بالحكم الثاني.

4- فالزاويتان اللتان على جنبي الخط الوسطاني قائمتان بالحكم الأول، فالزوايا الأربع قوائم.

5- فيلزم في المثلث قائمتان، وهو باطل بالثالثة.

هــذا  خــواص  مــن  فإنهمــا  المقدمتيــن،  هاتيــن  فاحفــظ  محــال.  الكــرة  ســطح  فــي  المســتقيم  فالخــط   =

الشــرح«)3)).

ولتمام إيضاح المقصود من كلام الفرهاري، فلا بد من ذكر الآتي:

: بيان الفرض، وهو: تلاقي الكرة الحقيقية بسطح حقيقي.
ً

أولًا

على هذه الصورة:

)31( النبراس للفرهاري )ص126(.
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)الشكل )8(: الشكل المفروض في شرح العقائد(

كِرَت ضمن النص، فلا حاجة لتكرارها.
ُ
أما التعريفات والأدلة؛ فقد ذ

وأما الدعوى كما قررها الفرهاري؛ فنبيّنها من خلال شرح هذا القياس المنطقي الاستثنائي:

1- لو ماست الدائرة السطح بأمر غير منقسم لثبت الجوهر الفرد.

2- لكن الدائرة تماس السطح بأمر غير منقسم.

3- النتيجة: فثبت الجوهر الفرد.

- للــزم 
ً

وبيــان الملازمــة: أن التمــاس لــو كان بأمــر منقســم -أي: بأكثــر مــن جــزء بــأن ماســها بخــط مثــا

.
ً

بيانــه تفصيــا مــا ســيأتي  بالمثلــث وفــق  المحــال، وهــو: وجــود زاويتيــن قائمتيــن 

وهــذا الوجــه فــي بيــان الملازمــة يســتند إلــى برهــان الخلــف، وهــو إثبــات ال�شــيء بإبطــال نقيضــه، حيــث 

اســتدل الفرهــاري علــى بطــان التلاقــي بأمــر منقســم، مــن خــال اســتلزام هــذا الفــرض للمحــال، وكل مــا 

يســتلزم المحــال فهــو محــال؛ وإذا بطلــت هــذه الأطروحــة -أي: التمــاس بأمــر منقســم-؛ ثبــت نقيضهــا، وهــو: 

التمــاس والتلاقــي بأمــر غيــر منقســم.

وقد وضّح دعواه من خلال افتراض وجود خط في الدائرة على النحو الموجود في هذا الشكل:

)الشكل )9(: الشكل المفروض في النبراس(
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وتوضيــح هــذا الشــكل بأننــا لــو افترضنــا أن الخــط )جـــ ب( فــي الدائــرة مســتقيم، فإنــه يســتلزم المحــال، 

وذلــك للآتــي:

1- الخطوط الثلاثة: )جـ أ(، )و أ(، )ب أ( متساوية؛ لأنها أنصاف أقطار.

الخطيــن  أن  علــى:  تنــص  التــي  الرياضيــة  المســلمة  إلــى  اســتنادًا  متســاويتان؛  )ب(  )جـــ(،  الزاويتــان   -2

المتســاويين مــن المثلــث يتصــان بالخــط الثالــث المســمى بالقاعــدة علــى زاويتيــن متســاويتين. وقــد ســبق فــي 

المقدمــة الأولــى أن ضلعــي المثلــث الأعظــم )جـــ أ(، )ب أ( متســاويان؛ لأنهمــا أنصــاف أقطــار، وهمــا متصــان 

بالقاعــدة )جـــ ب(، ولــذا فإنهمــا متســاويان.

وبمثــل مــا جــرى تقريــره فــي هــذه المقدمــة، نقــول: بــأن الزاويتيــن )جـــ(، )د( متســاويتان، وكذلــك الأمــر فــي 

الزوايتيــن: )ب(، )هـــ(.

3- الزاويتــان: )د(، )هـــ( قائمتــان، اســتنادًا إلــى المســلمة الرياضيــة التــي تنــص علــى أنــه إذا وقــع خــط علــى 

خــط، وحــدث عــن جنبــه زاويتــان متســاويتان؛ فهمــا قائمتــان.

4- الزوايا الأربعة: )جـ(، )د(، )هـ(، )ب( متساوية، استنادًا إلى المسلمة الرياضية: مساوي المساوي مساوٍ.

وبالاســتناد إلــى مــا ثبــت فــي المقدمــات المذكــورة، فــإن الزوايــا الأربعــة قوائــم، وســتكون حينئــذ فــي المثلــث 

الأعظــم زاويتــان قائمتــان، همــا: الزاويــة )جـــ(، والزاويــة )ب(، كمــا أن المثلثيــن الصغيريــن أيضًــا ســيكون فيهمــا 

زاويتــان قائمتــان، وهــو محــال اســتنادًا إلــى مــا مــر ذكــره فــي المســلمة الرياضيــة.

.
ً

 قطعًا، فإن فرض وجود خط منقسم في الدائرة يكون محالًا
ً

ولأن ما يستلزم المحال يكون محالًا

وبهــذا يثبــت أن الكــرة لا تلاقــي الســطح إلا بأمــر غيــر منقســم، وهــذا الأمــر غيــر المنقســم هــو مــا نصطلــح 

عليــه بالجوهــر الفــرد.

المبحث الثالث: الموازنة بين الأدلة

ســبق فــي المبحــث الأول تقديــم أربــع حجــج هندســية اســتند إليهــا مــا صــدرا لإلــزام المتكلميــن ببطــان 

الجوهــر الفــرد، وكان لــب هــذه الأدلــة يرتكــز علــى فــرض مقــدار أو شــكل هند�ســي مركــب مــن جواهــر فــردة 

منقســمة أو تــؤول للانقســام، وهــو مــا لا يتما�شــى مــع نظريــة المتكلميــن للجوهــر الفــرد، والتــي تبنــي علــى أن 

الجواهــر التــي تؤلــف الخطــوط والســطوح والأجســام لا تتجــزأ أبــدًا بــأي نــوع مــن أنــواع القســمة.

الكــرة  بــأن  أثبــت  وفيهــا  الفرهــاري،  المتكلــم  بهــا  تقــدم  هندســية  حجــة  تقديــم  جــرى  الثانــي  المبحــث  وفــي 

الحقيقية لن تماس الســطح الحقيقي إلا بأمر غير منقســم، وهو ما يصطلح عليه المتكلمون بالجوهر الفرد.
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ا فــي الأدلــة المقدمــة مــن قبــل مــا صــدرا والفرهــاري، حيــث اعتمــد الطرفــان 
ً
إلا أننــا نلحــظ أمــرًا مشــترك

تعــذر  فــي مثــل هــذه المســائل المشــكلة، ولا ســيما عنــد  إليــه  مــا يســتند   
ً
الــذي عــادة علــى الحجــاج الجدلــي 

البرهــان الحقيقــي، وذلــك لأن الحجــة الجدليــة مــع كونهــا لا تقنــع الناظــر )الباحــث المتجــرد(، إلا أنهــا تلــزم 

المناظــر الــذي يســلم بالمقدمــة، بغــض النظــر عــن مــدى واقعيتهــا. وحتــى يتضــح الــكلام بصــورة أكبــر، فإننــا لــو 

أتينــا لشــخص يــرى أن الفاعــل منصــوب، ثــم وجدنــاه يقــول: )مــاتَ زيــدٌ( فبالإمــكان أن نقــول لــه: إن زيــدًا فــي 

قولــك: )مــاتَ زيــدٌ( فاعــل، وكل فاعــل منصــوب، فزيــد منصــوب، وينبغــي علــى ذلــك الشــخص التســليم بهــذا 

الإلــزام بنــاء علــى اعتقــاده بنصــب الفاعــل، أو تغييــر المبنــى والقاعــدة الكليــة التــي يلتزمهــا، وهــي: كل فاعــل 

يــرى المنطقيــون، فنقــول بأنهــا: قيــاس  منصــوب. الحجــة الجدليــة إذا أردنــا أن نميزهــا بتعريــف فنــي كمــا 

مركــب مــن مقدمــات مشــهورة أو مســلمة عنــد الخصــم)3)). 

وقــد بــرز اســتعمال مــا صــدرا للحجــة الجدليــة مــن خــال توســله للشــكل المثلــث الــذي لا يذعــن المتكلــم 

بتحققه، ولذا حاول بعد ذلك إلزامهم بتحقق المثلث قائم الزاوية، مستفيدًا من إذعانهم بالشكل المربع، 

والــذي يســهل انقســامه إلــى مثلثيــن قائمــي الزاويــة متــى مــا وضعنــا قطــرًا لــه، ويكــون عندئــذ وتــرًا لــكلا المثلثيــن. 

والكــرة  للدائــرة  اســتخدامه  خــال  مــن  الفرهــاري  عنــد  يظهــر  فإنــه  الجدليــة  الحجــة  اســتعمال  وأمــا 

والمثلــث ومــا يســتتبع هــذه الأشــكال مــن أحــكام، مــع أن المتكلميــن لا يــرون تحقــق هــذه الأشــكال فــي الواقــع؛ 

وأمــا الفلاســفة فإنهــم يلتزمــون بتحقــق هــذه الأشــكال الهندســية، ولــذا ألزمهــم الفرهــاري بمــا يلتزمونــه مــن 

تحقــق الكــم المتصــل قــار الــذات.

نقد الحجة الفلسفية:

ثــم إننــا إن أردنــا تحليــل الحجــج التــي قدمهــا الفلاســفة فســنجد أنهــا تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام، علــى 

الآتــي: النحــو 

1- حجج مستندة إلى المربع.

2- حجج مستندة إلى المثلث قائم الزاوية.

3- حجج مستندة إلى سائر الأشكال الهندسية، سوى المربع والمثلث قائم الزاوية.

ويــرى مــا صــدرا أن النحــو الملــزم مــن الاســتدلال هــو مــا كان مــن القســمين الأوليــن دون الثالــث، حيــث 

أفاد بأن: »من جملة المغالطات الموقعة للخطأ في الاســتدلال =أخذ مقدمة لا يســلمها الخصم في القياس 

)32( انظر: شرح المرقاة )ص725(، الجوهر النضيد شرح منطق التجريد )ص350(، البصائر النصيرية )ص223(.
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الجدلــي، وإن كانــت صحيحــة برهانيــة فــي نفــس الأمــر.

ومــن هــذا القبيــل الاســتدلالات التــي وقعــت لبعــض النــاس علــى إبطــال الجــزء الــذي لا يتجــزأ، ممــا يبتنــي 

الجوهــر  القائــل بوجــود  ينكــره  الســاقين، ممــا  المتســاوي  الزاويــة  القائــم  المربــع والمثلــث  أشــكال غيــر  علــى 

الفــرد؛ فــإن المتكلميــن المنكريــن لاتصــال الجســم يحيلــون مــن الأشــكال إلا المربــع والمثلــث... فــكل دليــل يبتنــى 

ــا«)3)).  ــا ولا جدليًّ علــى غيــر هذيــن الشــكلين مــن الأشــكال لا يكــون برهانيًّ

ويرد على كلامه ما يلي:

1- عــدم التــزام المتكلميــن بمــا ســوى الشــكل المربــع، فيكــون الاســتناد إلــى المثلــث مــن قبيــل المغالطــة، وإن 

كانــت المقدمــة صحيحــة فــي الواقــع ونفــس الأمــر.

2- عــدم التــزام المتكلميــن بمطلــق المقاديــر، بمــا فيهــا المربــع، ويظهــر ذلــك مــن خــال مــا أفــاده عبــد الحكيــم 

الســيالكوتي فــي حاشــيته علــى المواقــف، والتــي نــص فيهــا علــى أن مطلــق الاســتدلال بالأدلــة الهندســية لنفــي 

الجوهــر الفــرد باطــل؛ وذلــك لاشــتماله علــى الــدور، لتوقــف المقاديــر مــن مربــع ودائــرة وقطــر وغيرهــا علــى 

بطــان الجوهــر الفــرد، وعليــه فــا يصــح توقــف نفــي الجوهــر الفــرد علــى المقاديــر، قــال الســيالكوتي: »ثبــوت 

الأدلــة الهندســية موقــوف علــى وجــود المقــدار، المتوقــف علــى اتصــال الجســم فــي نفســه، المتوقــف علــى نفــي 

الجــزء. فالاســتدلال بهــا علــى نفــي الجــزء دور. فعنــد أصحابــه)3)): لا زاويــة، ولا وتــر، ولا قطــر، ولا دائــرة، 

وإنمــا هــي تخيــات باطلــة، ولعــدم الإحســاس بالمفاصــل وتوهــم الاتصــال«)3)).

وحتى يتضح هذا النقد الأخير فلا بد من بيان عدة أمور تتعلق بهذا البحث:

3- تعريف مقولة الكم عند الفلاسفة.

4- بيان هليتها البسيطة )وجودها(.

5- توضيح توقف مقولة الكم على افتراض اتصال الجسم.

وأمــا المقــولات عــن الفلاســفة فهــي عشــر علــى المشــهور)3))، مقولــة واحــدة للجوهــر، وســائر المقــولات 

كالكــم والأيــن والمتــى مــن الأعــراض.

)33( انظر: الحكمة المتعالية لملا صدرا )34/6(.

)34( أي: أصحاب الجوهر الفرد، الذين يرون ثبوته.

)35( انظر: حاشية شرح المواقف لعبد الحكيم السيالكوتي )30/7(.

)36( أتيــت بهــذا القيــد للاحتــراز، وذلــك لأن شــيخ الإشــراق جعــل المقــولات خمســة فــي التلويحــات، وأيضًــا حصــر المحقــق الدامــاد المقــولات 

فــي الجوهــر والعــرض فقــط، فتكــون هنــاك مقولتــان فقــط.
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)الشكل )10(: )الأجناس العالية( المقولات العشر عند الفلاسفة(
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ف ابــن ســينا مقولــة الكــم بأنهــا: ال�شــيء الــذي يقبــل لذاتــه المســاواة واللامســاواة والتجــزي)3)).  وقــد عــرَّ

وتنقســم هــذه المقولــة إلــى قســمين رئيســين علــى النحــو الآتــي:

1- كم منفصل، وينحصر في: العدد.

2- كم متصل، وينقسم إلى:

أ- غيــر قــار الــذات، وهــو: الــذي لا تجتمــع أجــزاؤه معًــا، كالزمــان، فــإن الما�ضــي منــه لا 

يجتمــع مــع الحاضــر.

            ب- وقارِّ الذات هو: المقدار، وهو الذي تجتمع أجزاؤه معًا. 

ثــم المقــدار: إن انقســم فــي جهــة واحــدة فهــو الخــط، وإن انقســم فــي جهتيــن فهــو الســطح، وإن انقســم فــي 

الجهــات الثــاث فهــو الجســم التعليمــي.

وأمــا بالنســبة لموجوديــة هــذه المقولــة، فــإن علمــاء الــكلام لمــا اســتندوا إلــى النظريــة الانفصاليــة فإنهــم: 

»)أنكــروا المقــدار( كمــا أنكــروا العــدد )بنــاءً علــى أن تركيــب الجســم( عندهــم )مــن الجــزء الــذي لا يتجــزأ(«)3)).

وْعَــي الإنــكار، إذ الإنــكار قــد يقصــد بــه: إنــكار الوجــود المحمولــي، وقــد يقصــد 
َ
ولا بــد مــن التمييــز بيــن ن

بــه إنــكار مطلــق الوجــود الشــامل للمحمولــي والرابطــي. ومرادنــا مــن الوجــود المحمولــي: هــو ثبــوت ال�شــيء 

وتحققــه لنفســه، بحيــث يحمــل عليــه الوجــود، بــأن نقــول: ال�شــيء موجــود، والفــرس موجــود، وأمــا الوجــود 

فــي القضيــة الحمليــة، ويعتبــر  فــي نفســه، وهــو الوجــود الــذي يقــع رابطــة  الرابطــي فإنــه: وجــود ال�شــيء لا 

ــا قائمًــا بالطرفيــن، كمــا فــي قولنــا: زيــد مالــك للكتــاب، والمالكيــة الكائنــة لزيــد موجــودة  وجــوده وجــودًا اندكاكيًّ

بوجــود رابطــي، وليســت بمتحققــة فــي الخــارج)3)).

إذا تبيــن هــذا فــإن الكــم المنفصــل المتمثــل بالعــدد، والكــم المتصــل غيــر القــار المتمثــل فــي الزمــان، لهمــا 

وجــود رابطــي عنــد المتكلميــن، ويعــدان عندهــم مــن الأمــور الاعتباريــة التــي لمنشــأ انتزاعهــا وجــود)4))، وليســت 

كالعدمــات المحضــة.

)37( انظر: النجاة )ص126(.

)38( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )76/3(.

 يكــون متحققًــا فــي الخــارج، فإننــا عندمــا نقــول: العمامــة حمــراء، فــإن الحمــرة موجــودة بوجــود 
َّ

)39( ليــس مــن شــرط الوجــود الرابطــي ألَّا
رابطــي، ولا يســتلزم ذلــك عــدم تحققهــا. وانظــر فــي تحقيــق الوجــود الرابطــي: الأفــق المبيــن للدامــاد )ص191(، وشــرح المنظومــة للســبزواري 

.)2/239(

)40( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )75/3(.
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وأمــا المقــدار فالــذي يظهــر أنــه لا يتــواءم مــع نظريــة الجوهــر الفــرد أبــدًا؛ وذلــك لأن الجســم إذا تركــب 

( أي: 
ً

مــن خــال تمــاس هــذه الجواهــر المنفصــل بعضهــا عــن بعــض، فــا يُتَصَــور أن فــي الجســم: »)اتصــالًا

فــي الجســم )بينهــا حــد  فــي الجســم، )وأن الأجــزاء( التــي تفــرض   فــي حــد ذاتــه هــو عــرض حــال 
ً

أمــرًا متصــا

بًــا مــن أجــزاء لا تتجــزى؛ لــم يثبــت وجــود �شــيء 
َّ

مشــترك( كمــا فــي المقاديــر ومحالهــا، بــل إذا كان الجســم مُرك

مــن المقاديــر؛ إذ ليــس هنــاك إلا الجواهــر الفــردة، فــإذا انتظمــت فــي ســمت واحــد حصــل منهــا أمــر منقســم فــي 

ــا، وإذا انتظمــت فــي ســمتين حصــل أمــر منقســم فــي جهتيــن، وقــد  ــا جوهريًّ
ًّ
جهــة واحــدة يســميه بعضهــم: خط

ــا. فالخــط جــزء مــن 
ً
ــا، وإذا انتظمــت فــي الجهــات الثــاث حصــل مــا يُســمّى جســمًا اتفاق يســمى: ســطحًا جوهريًّ

الســطح، والســطح جــزء مــن الجســم، فليــس لنــا إلا الجســم وأجــزاؤه، وكلهــا مــن قبيــل الجواهــر؛ فــا وجــود 

لمقــدار هــو عــرض، إمــا: خــط أو ســطح أو جســم تعليمــي، كمــا زعمــت الفلاســفة«)4)).

ا بعينــه علــى نفــي   هندســيًّ
ً

ومــن هنــا نجــد أن الســيالكوتي قــد تفطــن لهــذا الأمــر، ولــذا لــم ينتقــد دليــا

الجوهــر الفــرد، بــل كان نقــده أشــبه بنقــض التأســيس الفلســفي الــذي بُنِيــت عليــه هــذه الأدلــة، حيــث ذكــر 

أن المقــدار فــرع اتصــال الجســم، واتصــال الجســم متوقــف علــى نفــي الجوهــر الفــرد، فيكــون الاســتدلال 

بالمقــدار لنفــي الجوهــر دورًا حينئــذ. 

 علــى هــذا النقــد الكلامــي، بلــزوم الــدور كمــا مــر ذكــره عــن قريــب، أو بالمعارضــة والإلــزام الجدلــي 
ً
وعــاوة

كمــا فــي صنيــع الفرهــاري؛ فــإن الدليــل الفلســفي إن ســلمنا بجدليتــه وقدرتــه علــى إلــزام جمهــور المتكلميــن، 

فإنــه لا يقــوى علــى دحــض نظريــة ديموقراطيــس وبعــض المتكلميــن)4))، الذيــن يــرون أن مــا يتركــب منــه الجســم 

أشــبه بجســيمات تقبــل القســمة الذهنيــة، ولكنهــا لا تقبــل القســمة الفكيــة الخارجيــة، أي: القطــع والكســر.

كمــا أنــه يمكــن أن يقــال فــي الجــواب علــى مــا أورده الفلاســفة بــأن الجوهــر الفــرد بمجــرد أن يلاقــي جوهــرًا 

آخــر فإنــه يســتحيل إلــى خــط، فــإن التقــى الجوهــران المكونــان للخــط بجوهــر ثالــث علــى الســمت نفســه 

يــزداد الخــط، ولا يكــون الانقســام حينئــذ عارضًــا للجوهــر الفــرد بــل للخــط الجوهــري، ولا ضــرر فــي قبــول 

الخــط أو الســطح أو الجســم للقســمة. 

)41( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )75/3(.

)42( هــم جملــة مــن معتزلــة البصــرة، والجوينــي ومــن وافقــه مــن الأشــعرية، الذيــن يــرون أن الجوهــر لــه حــظ مــن المســاحة. انظــر: التذكــرة 

لابن متويه )ص182(، والشامل للجويني )ص47(.
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نقد الحجة الكلامية:

وبعد ما قدمناه من تحليل ونقد للدليل الفلســفي، فإن الدليل الكلامي الذي قدمه الفرهاري يحتوي 

علــى إشــكال رئيــس؛ وذلــك لأن مفــاد ومعطــى الدليــل المذكــور هــو: إثبــات تلاقــي الدائــرة مــع الســطح بأمــر غيــر 

ــا، أو نقطــة عرضيــة، كمــا أنــه لا  منقســم، إلا أن هــذا الأمــر غيــر المنقســم أعــم مــن أن يكــون شــيئًا جوهريًّ

ــا؛ لأن الدليــل  يســتلزم أن يكــون هــذا الأمــر موجــودًا بالوجــود المحمولــي، ولهــذا فــإن التقريــب)4)) لا يكــون تامًّ

الــذي ســاقه الفرهــاري أثبــت أمــرًا أعــم مــن المطلــوب. وحتــى يتضــح الخلــل فــي الدليــل الكلامــي الــذي اســتند 

، فنقــول: إذا ثبــت وجــود رجــل فــي المنــزل، فــا يصــح أن آتــي بدعــوى تفيــد بــأن 
ً

إليــه الفرهــاري نضــرب مثــالًا

الموجــود فــي المنــزل هــو: زيــد، وذلــك لأن ثبــوت وجــود الرجــل فــي المنــزل، أعــم مــن ثبــوت زيــد أو عمــرو أو غيرهمــا؛ 

إذ الأعــم -وهــو: الرجــل- قــد يتحقــق فــي ضمنهمــا أو فــي ضمــن غيرهمــا، إلا إذا ثبــت لدينــا بدليــل خارجــي أنــه لا 

يوجد رجل ســوى زيد. وبناء عليه فإن الدليل الكلامي يعوزه إثبات أمر، وهو: إثبات المســاواة أو الاســتلزام 

 يفيــد بــأن 
ً

بيــن الأمــر غيــر المنقســم والجوهــر الفــرد. وقــد تفطــن بعــض المتكلميــن لهــذا الإشــكال، فذكــر دليــا

ثبــوت هــذا الأمــر غيــر المنقســم يــؤدي إلــى ثبــوت الجوهــر الفــرد أو يســتلزمه؛ اســتنادًا للآتــي:

1- الأمر غير المنقسم إن كان جوهرًا فهو: الجوهر الفرد.

2- وإن كان عرضًا فله محل؛ لأن الأعراض لا تقوم بذاتها، بل لا بد لها من محل.

بِــلَ الانقســام لانقســم الحــال 
َ
ثــم إن محــل هــذه النقطــة العرضيــة لا يمكــن أن يقبــل الانقســام، لأنــه لــو ق

 ينقســم إذا انقســمت الطاولــة. 
ً

)أي: النقطــة( تبعًــا لانقســام المحــل، كمــا أن البيــاض العــارض للطاولــة مثــا

إلا أن النقطــة لمــا كانــت لا تقبــل الانقســام بحــال، فــإن هــذا يســتلزم عــدم انقســام محلهــا، وهــو: الجوهــر 

الــذي قامــت بــه. وهــذا الجوهــر الــذي لا يقبــل الانقســام هــو يصطلــح عليــه المتكلمــون بالجوهــر الفــرد.

فتبيّن مما ذكرنا أن الأمر غير المنقسم، سواء كان جوهرًا أو عرضًا، فإنه يؤدي لثبوت الجوهر الفرد.

إلا أن هذا الكلام لا يستقيم؛ لأن الحلول على قسمين: 	

 فــي تمــام أجــزاء المحــل، كســريان مــاء الــورد فــي الــورد، 
ً

1- حلــول ســرياني، وهــو: أن يكــون الحــال داخــا

والبيــاض فــي اللبــن.

ا للمحل، كالنقطة للخط، والخط للسطح.
ً
     2- حلول طرياني، وهو: أن يكون الحال طرف

)43( التقريب مصطلح يستعمل في علم المناظرة، ويراد به: سوق الدليل بحيث يستلزم المطلوب. انظر: آداب الكلنبوي )ص70(.
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والحكــم المذكــور، وهــو: انقســام الحــال بانقســام المحــل، إنمــا يكــون فــي الحلــول الســرياني. والأمــر غيــر 

المنقســم فــي المثــال المذكــور حلولــه مــن قبيــل حلــول الطريــان لا الســريان)4)).

كمــا يــرد علــى دليــل المتكلميــن أيضًــا أن هــذا الأمــر غيــر المنقســم الــذي كان موضــع تلاقــي الكــرة بالســطح 

ــا موجــودًا فــي الذهــن، ولا تحقــق لــه فــي الخــارج، والجوهــر الفــرد متحقــق فــي الخــارج،  قــد يكــون أمــرًا اعتباريًّ

ولا بــد لهــم مــن دفــع هــذا الإيــراد حتــى يتــم دليلهــم.

خاتمة: 

جــرى فــي هــذا البحــث تحريــر محــل النــزاع بيــن الفلاســفة والمتكلميــن فــي طبيعــة الجســم بشــكل واضــح. 

 مشــهورًا عنــد الباحثيــن والدارســين فــي تصــور الجوهــر الفــرد، حيــث يســاوي جملــة 
ً
كمــا أبــرز البحــث خطــأ

مــن الباحثيــن بيــن الجوهــر الفــرد والــذرات أو الجســيمات الفيزيائيــة باختــاف أســمائها. وقــد تناولــت ســبع 

ويجــد  لإثباتــه.  للمتكلميــن  واحــدة  وحجــة  الفــرد،  الجوهــر  لإبطــال  الفلاســفة  ســاقها  منهــا  ســت  حجــج، 

الناظــر فــي هــذا البحــث إعــادة بنــاء لحجــج الفلاســفة والمتكلميــن الهندســية، مــن خــال ترتيبهــا عبــر مقدمــات 

منطقيــة، وبيــان وجــه الملازمــة فيهــا، وتحليــل مقدماتهــا الأولــى، هندســية كانــت أو إلهيــة، أو غيــر ذلــك. وبعــد 

ذلــك قوّمــت حجــج الفلاســفة والمتكلميــن مــن الناحيــة المنطقيــة، ووجــدت أن المــواد المســتعملة مــن قبــل 

ــن البحــث موطــن  الفلاســفة والمتكلميــن هــي مــواد جدليــة إلزاميــة، مــع مســتندات هندســية. وفــي الختــام بيَّ

الخلــل فــي الدليــل الفلســفي وهــو اســتلزامه للــدور، والإشــكال فــي الدليــل الكلامــي وهــو عــدم التقريــب
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